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عبدالحميد برزنجي
وطاهر حسو زيباري

W!bI!
بالرغـم من أن ظاهرة الهــجــرة قــدMـة في تاريخ الإنســـانH إلاّ أنّ المحــاولات لتطوير نـظرية خــاصــة
بالهجـرة لم تحقق تقدماً ملمـوساHً وينظر معظم العلمـاء في ميادين العلوم الإجتـماعية الى الهـجرة على
أنها مشـكلة دMوغرافيةH إقتـصاديةH سياسـيةH وإجتمـاعيةH وأخيراً نـفسية. حيث أن اeهـاجر يدخل في
عـمليـة إتخـاذ قـرار قـبل أن يتـحـرك فـعـلاً وتلعب شـخـصـيـتـه وثقـافـتـه دوراً في التـفـاعل مع المجـتـمـعـات
الجـديدةH إذ يهتم علمـاء الإجتـماع بدراسـة عمليـة الهـجرة من حـيث تأثيرها على العـلاقات الإجـتمـاعيـة
للمهـاجرH وكذلك بدراسـة الإختلافات والفـروق في النظم الإجتمـاعية والثـقافية بـx المجتمعـات اeصدرة

والمجتمعات اeستقِبله(١).
وبصـدد مسـألة تكيف اeهاجـرين في اeدينةH فـقد حظيت بإهـتمـام علماء الإجـتمـاع الحديث وبصـورة
رئيـسـة من أعــضـاء مـدرسـة شـيكاغـو الحـضـريـة وفي مـقـدمـتـهم (روبرت پاركH وآرنسـت برجي ولويس
ويرث). حـيث يرى هؤلاء الـبـاحـثـون أنه إذا كـان التـركـيب الإجـتـمـاعي للمـهـاجـريـن �اثلاً بx المجـتـمع
اeصدر والمجتـمع اeستقبِلH فـإن حدة التكيّف الإجتمـاعي تقل. وإذا كانت ثَمّةََ دراسات تنـاولت الهجرة
من الريف الى اeدن الكُرديةH فيما يتعلق بخصائصهم والأسباب الكامنة وراء هجرتهمH فإن الدراسات
التي تناولت تكـيف اeهـاجرين تُـعَدّ قلـيلة أو يفـتقـر إليـهـا المجـتـمع الكُرديH ولاسـيـما فـي مجـال الهـجـرة
الحضـرية الداخليةH وهي ظاهرة حديثـة نسبياHً حـيث بدأت الحكومة العراقـية بالتهـجير القسـري للمدن
الكُرديةH وتعــريبـهـا وطمـس الهـوية الكرُدية فــيـهـا كـمـديـنة كـركـوك وغـيــرهاH �ا ترك آثاراً سلبــيـة على

نفسية اeهجّر أو اeرحّل.
و�ا أن المجـتمع الكُردي فـي كرُدسـتان العـراق Mرّ �رحلة التنمـيـة والتحـديث منذ تشكيل الحكومـة

(١) الدكـتـور عبـدالله أبو عـيـاش( والدكـتـور إسحق يعـقـوب القطب( الإتجـاهات ا8عـاصـرة في الدراسـات الحضـرية( وكـالة
ا8طبوعات( ط١ الكويت ١٩٨٠( ص٢٠٤.
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Hرحلة الإنتـقـاليـةeفـإن موضـوع الـتكيفّ يعـتـبـر ذو أهمـيـة خـاصـة في ا Hالكُردية في الإقلـيم عـام ١٩٩٢
إMاناً من البـاحِـثxَ ان الانسـان هو جـوهـر التنمـيـة والتـحـديث في المجـتـمع وأن المجـتـمـعـات التي ليس

بوسعها تطوير رأسمالها البشري لن تستيطيع تحقيق شيء من التقدم.
وفي الواقع أن العيش في بيئة حضـرية �ا لها من مقومات إقتصادية وإجتمـاعية وثقافية يودي الى
الى تحديث الأفراد بتغيير قيمهم وإتجاهاتهم وأ�اط سلوكهمH لأن تغيير القيم والأفكار شرط جوهري

في عملية التنمية. هذا ويدور البحث حول اeباحث التالية:

Y"#$« œUF%√ ≠±
UN(OL)√Ë Y"#$« WKJA! ≠±≠±

يعـــد مــوضــوع تـكيفّ اeهـــاجــرين في اeـدينة من اeـوضــوعــات الـهــامــة فـي جــمــيـع مــجــالات الـعلوم
xوضوع بإهتمـام عدد من الباحثeوقد حظي هذا ا Hوالإجتمـاع بصفة خاصة Hالإجتماعيـة بصفة عامة
من إتجـاهات مخـتلفة سـواء من الناحـية الثـقافـية أو النواحي الإجـتـماعـية والسـياسـية والإقـتصـادية أو
النفـسـيـةH وإن كـانت ثمـة دراسـات تناولت اeـهـاجريـن الى اeدن وخـصـائصـهم وأسـبـاب هجـرتهمH فـإن

الدراسات التي عالجت تكيّف هؤلاء تعد شحيحة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الواقع أن ظـاهرة تكيّف اeهــاجـريـن في مـدن اقلـيم كُـردســتـان العــراق لم يجــر بعـد دراســتـهــا
دراسة وافـية ومـستـفيـضة من قبـل الباحثـx الإجتمـاعيx أو غـيرهم من اeتـخصـصx في الاقليم. لذلك
فإن إختيـار هذه اeشكلة (مشكلة التكيّف الإجتماعي eرحلي مدينة كـركوك)H لم يأتِ عن طريق الصدفة

أو الإختيار العشوائي من وجهة نظر الباحثH إ�ا كان إختياراً واقعياً لعدة أسباب منها:
١- كونها �ثل مشكلة هامة بالنسبة للسياسة العامة لحكومة الاقليم.

٢- لعل مـــدينة أربيـل - عــاصــمــة الإقلـيم - تعــد من أهـم مــدن الإقليم حـــاليــاً من النـواحي السكـانيــة
والإقـتـصـادية والسـياسـيـة والثـقـافـيةH مـا كـان سـبـبـاً في تدفق اeهـاجـرين من اeدن الكُردية الأخـرى

سواءً عن طريق الهجرة القسرية أو الطوعية.
٣- حظي موضـوع الهجـرة واeهاجريـن كموضـوع للبحث بإهتـمام كبـير من قـبل عدد من البـاحثx. إلاّ
أن أغلب الدراســات كـان مـركـّـزة على جـوانب مــعـينة كــالهـجـرة من الـريف الى اeدنH أي أنهـا تـهـتم
بالهـجـرة الداخلـيـة. أمـا هذه الدراسـة فـتـعـالج نوعـاً آخـر من أنواع الهـجـرة الـداخليـةH وهي الهـجـرة
اeدنيـة القـسـرية (الهـجرة من مـدينة الى مـدينة أخـرى) حـيث أنهـا ترتبط بعـوامل سـيـاسـية أكـثـر من

العوامل الإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
٤- تعتـبر هذه الدراسة الأولى من نوعهـا في كُردستـان في مجال التكيف الإجـتماعي للمهـاجرينH الى
جانب كونها نقطة إنطلاق للباحثx اeتخصـصx نحو اeزيد من الأبحاث النظرية والتطبيقية لدراسة
xـواطنeالهــجــرة بأنواعــهـا في المجــتــمع الكُردي أولاً. وثانـيـاً هي مــحــاولة رائدة لدراســة فــئـة من ا
اeهـاجـرين مـن مـدينة كـركـوكH لتـقـوم بـتـشـخـيص اeشكلات التي تـعـانيـهـا تلك الفـئــة… ووضع نتـائج
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الدراســة التي ¤ التــوصل إليــهــا أمـام اeـسـؤولـx في الإقليم لوضـع الخطط الكفــيلة �واجــهــة هذه
اeشاكل التي تعترض سبيل هؤلاء وتكون سبباً في عدم تكيّفهم أو عودتهم الى موطنهم الأصلي.

٥- ومن الأسبـاب أيضاً رصـد �ط تكيّف اeرحلxّ من مـدينة كركـوكH ومعـرفة اتجاهاتـهم فيمـا يخص
بعض القـضايا الإجـتمـاعيـة والسيـاسيـة والثقـافيـة التي لها عـلاقة مـباشـرة بالتكييف الإجـتمـاعي في

البيئة اeدنيّة.
٦- أهمية ظاهرة الهجرةH فهي ظاهرة عاeية يكاد لايخلو منها أي مجتمع إنساني.

٧- كما Mكن أن تتـعدى فائدة هذه الدراسة نطاق مـجتمع موضـوع البحث (مدينة أربيل) لتشـمل بقية
مـرحّلـي مـدينة كـركــوك على مـســتـوى مـدن الاقلـيمH وتبـرز في هذا الجــانب أهمـيــة مـشكلة مــوضـوع

البحث في جانبها الكمّي.
٨- إن البحث مساهمة في إثراء البحث العلمي في مجال علم الإجتماع الحضري.

Y"#$« ·«b)√ ≤≠±
يسعى البحث لتحقيق عدة أهداف منها:

١- معرفة الآثار والنتائج اeترتبة على ترحيل اeواطنx من مدينة كركوك.
٢- معرفة العوامل اeرتبطة بتكيّف اeرحلx مع مظاهر الحياة الجديدة.

٣- محاولة دراسة أبعاد اeشكلة لتطوير حـلول ترتكز على نتائج البحث العلمي. الأمر الذي Mكننا من
مـعـرفـة الوسـائل التي Mكـن عن طريقـهـا تحـسx الظروف اeعـيـشـيـة للمـرحـلHx وتسـهـيل إندمـاجـهم

الإجتماعي.

Y"#$« rO)UH! b+b% ≠≤

Social Adjustment w,UL(-ù« nOJ($« ÂuNH! ≠±≠≤
تعـتـبر عـمليـة التكيّف الإجـتـمـاعي من العـمليـات الدينامـيكيـةH لأن المجـتمع كـمـا يقـول (مـاكيـڤـر) دائم
التغييـرH فإذا ما إستقرت أوضـاعه في بعض الأحيان من قبيل اeـصادفة فسرعان ما يصـيبه شيء من
الإضطراب وتعـود اليه حالة عـدم التوازنH ولهـذا فإن الإنسـان في نظر (ماكـيڤـر) في حاجة دائـمة الى

تكييف سلوكي مع المجتمع وبإستمرار(٢).
ويقــصـد �صـطلح التكيّـف أيضـاHً تـلك العـمـليـة التـي يحـقـق الفـرد من خــلالهــا حـالـة من الإنسـجــام
والإتفاق والإتزان في سلوكياته وعلاقاته بأصدقائه وأفراد أسرته وبيئـته المحلية ومجتمعه الكبير يشُبع

(٢) ر. م ماكـيڤـر وتشارلزبيـيج( المجتـمع( ترجمة د. علـي أحمد عـيسى( مـؤسسة فـرانكلY للطبـاعة والنشر( ج١ الـقاهرة
١٩٦١( ص١٦٢ - ١٦٤.
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من خـلالهـا حـاجـاته ورغـبـاته مع تقـبل مـا يفـرضـه المجـتـمع علـيـه من مطالب وإلتـزامـاتH ومـا يرتضـيـه
لنفسه من قيم ومعايير(٣).

والتكيفّ مـصطلح من مصطلـحات علم الأحـياء أيضـاً يقُصـد به تغيـير يصـيب الكائن الحي يتمـاشى
مع بيئـته الطبيعـية واeاديةH وقد نقُل اeصطلح الى العلوم الإنسـانيةH ففي علم النفس يقـصد به التغيـير
الحـــاصل فـي �ط سلوك الـفـــرد الذي يظـهـــر في مـــحـــاولة الـتـــوافق مع اeوقـف الجـــديد. أمـــا في عـلم

الإجتماعH فيقصد به تعديل السلوك وفقاً لشروط التنظم الإجتماعي وتقاليد الجماعة والثقافة(٤).
ومن خــلال التــعــاريف الســالفــة الذكــر Mـكننا إســتنبــاط تعــريف مــعــقــول eصطـلح التكيـف في هذه
الدراسـةH وهـي عـمليـة قــبـول اeهـاجــر eواقف جـديدة وتعلّـمـهـا ويتــمـثل ذلك في مظهــرين همـا الثــقـافي
والبنيـاني. وبهـذا الصـدد يتبنى الـباحث تحـديد (چوردن) لأنه يفـضل تحليـلاً بينهـما. فـالتكيف الـثقـافي

عبارة عن عملية تبني النظم الثقافية �ا فيها من سلوك وقيم ومواقف سائدة في اeدينة(٥).
يتـضح �ـا سـبق أن عـمليــة التكيف لا تتم إلاّ إذا �كـن اeهـاجـر من تحـقــيق بُعـدين أسـاســيx همـا

البعد البنياني والبعد الثقافي.

qÒ.d*« ÂuNH! ≤≠≤
يُقــصـد باeرحّل فـي هذه الدراسـة كل شــخص كُـردي هـاجـر من مــدينة كـركــوك وإسـتــقـر في مــدينة

أربيلH سواء أكانت هذه الهجرة بطريقة قسرية أو طوعية.

ÆWM+b*« w/ s+d-UNLK$ w,UL(-ù« nOJ($«Ë …d0N$« W1«—b$ ÍdE2 q3b! ≠≥
حظي مـوضوع تـكيفّ اeهاجـرين في اeدينة بـإهتمـام علمـاء الإجتـمـاع بصورة عـامـة وعلم الإجـتمـاع
الحـضــري بصـورة خـاصــةH ويعـتـبــر كل من (روبرت بارك) و(أرنسـت برجس) من أوائل العلمــاء الذين

إهتموا بظاهرة التكيفH ومساهمتهما تتمثل في تحديدهما لظاهرة التكيّف بالآتي:
«إنها عـملية إخـتراق وإندمـاجH يكتسب خلالهـا الأفراد والمجـموعات ذاكـرات ومشـاعر
ومـواقف مـن مـجـمـوعــات وأشـخـاص آخـرينH وذلـك �قـاسـمـتــهم تجـاربهم وتاريـخـهم

ليندمجوا معهم في حياة ثقافية مشتركة»(٦).
وقــد تعـددت اeـداخل النظرية الـتي تناولت ظاهـرة تكيّف اeهــاجــرين في اeدينةH وتـعـددت الدراســات
الإجتمـاعية اeتعلقـة باeتغيرات اeـستقلة التي تؤثر فيـهاH إلاّ أن أغلب التحديدات والدراسـات تركز على

جانبx هما(٧):
(٣) د. ماجدة كمال علام( طريقة العمل مع الجماعـات( مدخل للتكيف - التنمية - التقوq والإشراف - ا8كتب الجامعي

الحديث( الإسكندرية ١٩٩٠( ص١٤.
(٤) د. عبدالقادر القصير( الهجرة من الريف الى ا8دن( دار النهضة العربية للطباعة والنشر( بيروت ١٩٩٢( ص٢٣٤.

(٥) ياسY على كبير( ا8هاجرون في طرابلس - دراسة حالة التماثل( ط١( معهد الإ�اء العربي بيروت ١٩٨٢ ص١٠٩.
(٦) ا8صدر نفسه( ص١٥.

(٧) عبدالجليل قـريرة الحسناوي( إ�اط التكيف الإجتماعي للعـائدين من المجهر �دينة سبهـا( ط١( منشورات كلية الآداب
والتربية بجامعة سبها( ليبيا ١٩٩٤( ص٢١.
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١- الجانب الثقافي
٢- الجانب البنياني

واeلاحظ أن التــغـيــيـرات النـظرية التي طورت فــيـمــا يتـعلق بـتكيّف اeهــاجـرين قــد �ت في المجـتــمع
الأمـريكي مثل النظرية الـوصفـية وأ�اطهـا التحلـيلية من قـبل (ريگنسـيتx) ١٨٨٥م وآخـرينH والنظرية
الإقتـصادية من قـبل العالم (بوجـوي) H١٩٥٩ والنظرية الإجـتماعـية من قـبل (روسي) H١٩٢٢ والنظرية

اeركبة من قبل كل من (ليسلي) وريتشارد سون ١٩٦١(٨).
وبالرغم من أن الأ�اط أو النظريات اeطروحـة أعلاهH حاولت تبx الحـقائق بإسـتعمـال طريقة اeسح
في جـميع البـيانات اeتـعلقة بخـبرات ودوافع اeهـاجرH ولكن يبـدو أن هذه النظريات فشلت في الـوصول
الى فـهم الحـقـائق اeتـعلقـة باeوضـوع. ولاMكن فـهم ومـعرفـة أبعـاد وأسـبـاب ظاهرة الهـجـرة عن طريق
الأخذ بنظريات أو �اذج تحليل مجزّاةH فهي لاتستطيع الوصول بنا الى الحقائق العلمية اeوضوعية.
لذا كان على البـاحث اeوضوعي أن يلتـزم �نهجيـة الإستقصـاء الشامل واeتكامل للظروف الخـاصة
بالتحولات الإقـتصادية والإجتماعيـة والثقافية والسيـاسية… الخ على مستـوى المجتمعات البشريـة. فثمة
إختـلافات في الجـوانب الثقـافيـة والإجتـماعـية والسـياسيـة والإقتـصاديةH وهو أمـر تجب علينا مراعـاته.
ومن هنا تبـرز أهمـية الإهتـمـام بنتائج الدراسـات اeيـدانية الـتي أجريت في منطـقة الشـرق الأوسط عن
تكيّف اeهــاجـرين في مـجـتــمـعـات عـربيـة �اثـلة للمـجـتـمـع الكُرديH أو في الدول النامـيــة الأخـرى التي

تشابه ظروفها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الى حدّ كبير ظروف مجتمعنا.
وبالنســبـة eدى تكيفّ مـرحلـي مـدينة كـركـوك في مــدية أربيلH فـان تكيــفـهم تقل حـدتهH لأن الـتـركـيب
الإجـتــمـاعـي والإقـتــصـادي للمــجـتــمع اeصــدِر (كـركــوك) �اثل´ الى حـد مــا مع التــركـيب الإجــتـمــاعي
والإقـتصـادي للمجـتـمع اeُستـقبِل (أربيـل)H ونجد أن هناك تفـاوتاً بx التـركيب الإجـتمـاعي للمـجتـمعـات
الريفـيـة ومـجـتـمـعـات اeدن الكبـيـرةH ويقـل التـفـاوت في مـجـتـمـعـات اeدن اeتـوسطة والصـغـيـرةH أي أن
التكيـف الإجـتــمـاعـي للمــهـاجــرين من القــرى يكون أســرع في حــالة إسـتــقــرارهم في اeدن الصــغـيــرة

واeتوسطة.
وتشــيـــر بعض الدراســات الـتي تناولت مـــوضــوع قــيــاس مــدى تكـيّف اeرحّلx فـي اeدينة الـى ثلاثة

مؤشرات رئيسية هي:(٩)
١-التـثـقـيف (Acculturation): أي قـدرة اeهـاجـرين عـلى القـيـام بأدوار جـديدة وفق مـعـطيـات المجـتـمع

الجديدH وإكتساب عادات وقيم المجتمع والتطبع بها.
٢- التـواؤم الشـخـصي (Personal Adaotion): إذ أن تواؤم الفـرد مع النمـط اeعـيـشي الحـضـري يقلل

(٨) 8زيد من التفصـيل حول هذه النظريات أنظر: د. صالح علي الزين. ود: زينب مـحمد زهري( قضايا في علم الإجـتماع
والانثـرويولوجـيـا. وأنظر( نظرية وأسس مـنهـجيـة وتطـبيـقـيـة( ط١( منشـورات جـامـعـة قـاريونس - بنغـاري ١٩٩٦(

ص٤٩-٧١.
(٩) د. عبدالله أبو عباس ود وإسحق القطب( ا8صدر السابق ص٢٠٤ - ٢٠٥.
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من إحتـمالات وقوعـه في اeشاكل الإجتـماعية كـالإقبال على الإنتـحار والجرMة والإصـابة بالأمراض
النفسية.

٣- عـدم �ركـز اeرحلxّ في قطاع واحـد من القطاعـات الإقـتصـادية أو السـيـاسيـة أو الإجـتـماعـيـة في
مـجتـمع اeدينةH إذ أن هذا التـمـركـز يتناسب تناسـباً عكسـيـاً مع التكيفH حـيث يلتف اeرحّلون حـول

أنفسهم وتقل فرص الإندماج مع غير بني جنسهم أو دينهم أو جماعتهم.
Hؤشـرات طُبقت على النهـاجرين من المجـتمـعات الريفـية الى المجـتمـعات الحضـريةeوالواقع أن هذه ا
H(كركـوك) صـدِرeالمجـتـمع ا xإلاّ أنهـا قـريبة الشـبـه مع مـجتـمع الدراسـة لوجـود التـماثـل الى حد مـا ب

والمجتمع اeستقبِل (أربيل) من ناحية التركيب الإجتماعي.
من الدراســات الرائدة في مــجـال تـكيّف اeهــاجـرين دراســة الدكــتـور ياسـx علي الكبــيـر عـن تكيّف
اeهاجـرين �دينة طرابلس الغرب بـليبيـاH والدراسة قـريبة من موضـوع دراستناH واُجـريت عام ١٩٧٣.
وقـد توصل البـاحث في تلك الدراسـة الى وجـود تبـاين بx اeبـحـوثx في �ثُّل الثـقـافـة الحضـرية. كـمـا
بينت نتائج الدراسـة وجود علاقة إيجابيـة بx السنّ والتكيّف من خلال متوسط درجـات اeهاجرين على
H٩٦ Hمـقـيـاس التكـيفّ لأربع فـئـات وفق مـراحل السـن المخـتلفـة من الأدنى الى الأعلى عـلى التـوالي (٤
H٥٢ H٠٢ H٧ H٩٧ ٨)(١٠). كـما بينت الدراسـة عـلاقة التـعليم بالتكيّفH فـالحـاصلx على مـؤهلات علميـة

عليا من اeهاجرين ذوي درجة تكيف أعلى مع الحياة الحضرية من ذوي اeؤهلات العلمية الدنيا(١١).
أما بشـأن نوع العمـل ومستـواهH فإن نتـائج الدراسة تدل على أن هـناك علاقة إيجـابية بx نـوع عمل
اeهاجر ودرجة تكيـفهH فقد بينت النتائج أن متـوسط درجات تكيفّ اeهاجرين حسب طبيـعة العملH بناءً
على التـصنيف اeهنـي الذي حلُلت �وجـبه بـيانات الـدراسة فـيـمـا يتـعلق بهـذا اeتغـيـر كـانت على النحـو

التالي:
اeوظفـون H١١٫٥٣ اeنـتـجـون اeهـرة H١١٫٣٣ اeنتـجــون نصف اeهـرة H٦٫٧٣ اeنتـجــون غـيـر اeهـرة

.(١٢)٥٫٦٩
أما بخصوص متغير مدة الإقامة باeدينة فتتضح علاقته بالتكيف على إعتبار أن التمثل والتكيّف مع
الحـيــاة الحـضـرية يتطـلب فـتـرة زمنـيـة قـد تطول أو تقــصـر(١٣). وبناء على هذا الـتـصـور النظري الذي

قدمناهH فإننا سنحاول إختبار الفروض التالية:
Hًـهاجـرين عـاليـاeا xفكلمـا كـان مـستـوى التـعليم ب Hّالتـعليـم والتكيف x١- من المحـتـمل وجـود علاقـة ب

كلما زاد تكيفهمH وبالعكس.
٢- توقع وجود علاقة بx تكيّف اeهاجرين وطول إقامتهم في اeدينة اeستقبِلة.

(١٠) ياسY علي الكبير ا8صدر السابق( ص١٤٧.
(١١) ا8صدر نفسه( ص١١٤.

(١٢) عبدالجليل قريرة الحسناوي( ا8صدر السابق( ص٢٥.
(١٣) ياسY علي الكبير( ا8صدر السابق( ص٢٥.
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٣- من المحتمل وجـود علاقة بx السن والتكيّفH حيث يبدو صـغار السن ذوي درجات تكيف أعلى من
كبار السن.

٤- نتـوقع وجود عـلاقة بx نوع العـمل والتكيّفH فأصـحاب اeهن العليـا أكثـر تكيفّـاً من أصحـاب اeهن
الدنيا والعاطلx عن العمل.

٥- يؤدي رضا اeهاجرين عن الظروف الإقتصادية والإجتماعية الى إرتفاع مستوى تكيّفهم .
٦- إن العامل السياسي هو أهم العوامل المحركة لهجرة سكان مدينة كركوك الى مدينة أربيل.

Y"#K$ WO0NM*« 5«¡«d-ù«

WMÒOÓF!«Ë Y×³!« lL²−# ≠ ÎôË√

eا كان من اeتعذر عليناH بل من اeستحيل القيام بالبحث على جميع اeرحّلx من سكان مركز مدينة
كـركـوك الى مـركـز مـدينـة أربيلH فـقـد إضطررنا الى أخـذ الـبـيـانات التي تهم مـوضـوع بحـثـنا من عـينة
�ثل اeرحّلx �ثيلاً صحـيحاً. وإنسجاماً مع موضـوع البحث فقد وقع الإختيار على العـينة العشوائية
البـسـيطة من بx أنواع العـينات لـدراسة مـجـتـمع البـحثH وهذه العـيّنة تـضمـن لجمـيع وحـدات مـجـتـمع

البحث فرصاً متساوية في الإختيار(١٤).
ومجـتمع البحث يتكون من سكان مـركز مدينة كركـوك اeرحّلx الى مدينة أربيلH و¤ إختـيار (١٠٠)
عـيّنه من مـجـتـمع البـحثH وقـام الباحـثـان بتـوزيع إسـتـمـارات الإستـبـيـان على مـراجـعي بناية مـحـافظة
كـركـوك في مــدينة أربيلH وأخـذ بعض العــينات من اeرحلxّ اeتــواجـدين في بعض أحـيـاء مــركـز مـدينة

أربيل (حي آزاديH ومحلة H٩٢ وحي زانكو).

Y×³!« …«œ√ ≠ ÎUO½UŁ

الأداة التي إسـتـُـخـدمت في هذه الدراسـة التـي وجـد أنهـا أنسب أدوات البــحث لتـحـقـيق هـدفـهـا هي
(إسـتـمـارة الإستـبـيـان)H وهي �وذج يضم مـجـمـوعـة من الأسـئلة التي توجـه للأفـراد أثناء اeقـابلة بعـد
الحصول على بيانات معيـنة. وكانت الإستمارة تحتوي على (٢٣) سؤالاHً والأسئلة متناسـقة فيما بينها
لتــؤدي الغــرض الذي وضــعت من أجله… بـعـد عــمليــة جــمع البــيـانـات مـيــدانيــاHً �ت عــمليــة مــراجـعــة
الإستمارات للتأكد من صحة الأجوبةH وبعدها ¤ تفريغ البيانات بالأسلوب اليدويH ثم جرى تحليلها.

Y×³!« ZNM# ≠ ÎU¦!UŁ

اeنهج Method هو الطريقـة التـي يتـبـعـهـا البـاحث في دراسـتـه للظاهرة أو للـمـشكلة بغـيـة إكـتـشـاف

(١٤) د. عبدالباسط محمد حسن( (أصول البحث الإجتماعي ط٣ ا8كتبة الإنگلو- مصرية( القاهرة ١٩٩١( ص٢٦٦.
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الحــقــيــقــة(١٥). وفي دراســة التـكيّف الإجــتــمــاعي eرحّلـي مــدينة كــركــوك إســتــخــدمنا منـهج الدراســة
الإسـتطلاعـيـة أو الكشفـيـة للتـعـرف على اeتـغـيرات اeوثـرة في الظاهرة. وتهـدف البـحوث الكـشفـيـة الى
التعـرف على ظاهرة معـينة بإكتـشاف معـارف وأفكار جديدة بطريـقة تساعـد على تحديد مـشكلة بحثـية
مـتــبـعــةH ووضع أو إسـتـخــلاص بعض الفــروض بصـورة يســهل إخـتـيــارها(١٦). أي أن هذا النوع من
البحـوث ينير لنا الطريق للتعـرف على أهم الفروض التي ينبـغي أن توضع موضع البحث والتـجربة في

بحوث تالية أو في اeستقبل.

Y×³!« 'ôU−# ≠ ÎUFÐ«—
إشتـملت الدراسة على (١٠٠) عيّنة من مـرحلّي مدينة كركوك القـاطنx في مركز مـدينة أربيلH وعليه

فقد حددنا مجالات البحث على النحو التالي:

ÍdA#$« ‰U:« ≠±
شـمل المجال البـشـري للبـحث سكان مركـز مـدينة كـركوك فـقط من اeرحّلx الى مـدينة أربيل (هجـرة
قسـرية أوطوعية) فإسـتبعـد البحث اeرحّلx من محافـظة كركوك لكون البحث يتـعلق بالهجرة الحـضرية

الداخلية.

©w/«dG'«® w2UJ*« ‰U:« ≠≤
يحــدد المجـال اeـكاني للبــحث بنايـة مـحــافظة كــركــوك في مـديـنة أربيلH وبعض أحــيــاء اeدينة كــحي

آزاديH ومحلة H٩٢ وحي زانكو.

w2U!e$« ‰U:« ≠≥
الفترة الزمنية التي إستغرقها البحث اeيداني كانت من ٢٠٠٠/٧/٢٠ لغاية ٢٠٠٠/٩/٥.

WOzUBŠô« qzUÝu!« ≠ ÎU(#Uš
إستخدم البحث مقياس الوسط الحسابي في تحليل بيانات البحثH وهو عبارة عن جمع كل القيم ثم
قـسـمة مـجـمـوع هذه القـيم على عـدد أفراد العـيّنةH وMكـن الإعتـمـاد عليـهـا في إيجـاد القيـمـة اeتـوسطة

للبيانات اeتوفرة لدينا.

(١٥) د. احمد بدر( أصول البحث العلمي ومناهجة( وكالة ا8طبوعات( ط٢ ١٩٧٥( ص٣٣.
(١٦) د. غريب محمد سيد أحمد( تصميم وتنفيذ البحث الإجتماعي( دار ا8عرفة الجامعية( الأسكندرية ١٩٨٩( ص٤٠.



مدى الإنسجام

أنثى

النسبة %العدد الجنس

المجموع

٥٩

٤١

١٠٠

٥٩

٤١

١٠٠

ذكر

xبحوثeجدول رقم (١) يوضح جنس ا

211

راضٍ عن
الإقامة 

راضٍ الى حد
ما 

غير راضٍ

المجموع

٨

٥

٤
١٧

%العدد

٤٧٫٠٥

٢٩٫٤١

٢٣٫٥٢

١٠٠

العدد

١٠

٨

٦
٢٤

%

٤١٫٦٦

٣٣٫٣٣

٢٥
١٠٠

العدد

١٢

٧

٧
٢٦

٤٦٫١٥

٢٦٫١٥

٢٦٫٩٢

١٠٠

العدد%

٤

٢

٨
١٤

%

٢٨٫٥٧

١٤٫٢٨

٥٧٫١٥

١٠٠

جدول رقم (٢) العلاقة بx متغير السن ومستوى التكيفّ

٥-٧

النسبةالعدد حجم العائلة

٨-١٠

٢٤
٤١
٣٣

٢٤
٤١
٣٣

٢-٤

جدول رقم (٣) يوضح حجم العائلة

١١٢٢-١٣
١٠٠١٠٠المجموع

العمر
العدد

٤٠

٢٦

٣٤
١٠٠

%

٤٠

٢٦

٣٤
١٠٠

المجموع٦٠-٤٠٦٩-٢٠٤٩-٢٩ ٣٠-٣٩

العدد

٦

٤

٩
١٩

%

٣١٫٥٧

٢١٫٠٥

٤٧٫٣٦

١٠٠

٥٠-٥٩



أمي
يقرأ ويكتب
إبتدائي
متوسطة
ثانوي
معهد

٤
٣
٨
٨
٣
٥

العدد
راضٍ عن الإقامة

٢٣٫٥
٢٣٫٥
٤٠٫٠
٤٤٫٤
٥٠
٥٥٫٦

العدد
٣
٤
٦
٤
٢
٣

راضٍ الى حد ما 

١٧٫٦
٣٠٫٨
٣٠٫٠
٢٢٫٢
٣٣٫٣
٣٣٫٣

١٠
٦
٦
٦
١
١

٥٨٫٩
٤٦٫٢
٣٠٫٠
٣٣٫٣
١٦٫٤
١١٫١

غير راضٍ

١٧
١٣
٢٠
١٨
٦
٩

المجموع

١٧
١٣
٢٠
١٨
٦
٩

212

ZzU²M!« qOK%Ë ÷dŽ ≠ÎUÝœUÝ
أظهرت الدراسة النتائج التالية:

تشــيـر بـيـانات الجــدول رقم (١) الى أن (٤٧٫١%) من صــغــار السن كــانوا من ذوي درجــات تكيّف
مـرتفعH وأن (٢٩٫٤%) تكـيـّفـهم مـتـوسطH وأن (٢٣٫٥%) تكـيـفـهم منخـفض أو غــيـر راض عن الإقـامـة.
فكلمـا تقـدمت السن قلَّ التكيّفH إذ إنخـفـضت نسبـة التكيّف لدى كـبـار السن (٦٠-٦٩) سنة الى (٦-
٢٨%) من ذوي التكيف اeرتفع و(١٤٫٣%) تكيفهم متوسط و(٥٧٫١%) تكيفهم منخفض. وهذه النتيجة
تسـاعدنا على برهـنة الفرضـية القـائلة بإحـتمـال وجـود علاقـة بx السن والتكيّفH حـيث يظهر أن درجـة
تكيّف صـغـار السن أعلى من كـبار السنH وان مـتـوسط أعـمار اeرحّلx يبـلغ ٤٣٫٤ سنة*. وهذا يعني
xمــتــوسط… إذ أثبــتت الدراســات أن الأفــراد في سن العــشــرين والثــلاث xرحّلeأن مــسـتــوى تكـيّف ا
يهـاجرون في العـادة أكثـر من الفـئات العـمرية الأخـرىH لأنهم يكونون قـادرين على تحـمل أعبـاء السفـر

ومشقات التكيّف للأوضاع الجديدة التي يهاجرون إليها(١٧).
نستنتج من هذه البيانات أن الغالبـية من اeبحوثx يقعون ضمن الفئة الفعـالة إقتصادياً في المجتمع
�ا يشكل عـبئـاً أو كـاهلاً على حكومـة الاقليم وأجهـزة الإدارة المحليـة في مدينة أربـيل من حيث تقـد¿

الخدمات الضرورية وتوفير فرص العمل لهم.
وبصـدد جنس اeبـحـوثHx تشـير بيـانات الجـدول رقم ٢ الى أن ٥٩% من اeرحّلx كـانوا ذكـوراHً وأن

جامعي فما فوق
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النسبة % النسبة %العددالنسبة %

(١٧) د. عبدالله أبو عياش( وإسحق القطب( ا8صدر السابق( ص ٢٠٦.

مدى الإنسجام

النسبة %العددمستوى التعليم
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٤١% من الإناث.
-٢) xظهـر من جدول رقم ٣ أن ٢٤% من الأسـر تقع ضـمن الأسر التي يـتراوح عـدد أفرادها مـا ب
٤) أفــرادH وأن ٤١% منـهــا يتــراوح عــدد أفــرادهـا بx (٥-٧) أفــرادH بينـمــا ٣٥% منهــا يـتــراوح عــدد

. أفرادها بx ٨-١٢ فرداً
Hيـدانيeبلغ مـجـموع أفـراد عـينة البـحث (٥٦٠) شـخـصاً من مـجـمـوع الأسُر التـي خضـعت للبـحث ا
وبلغ مــتـوسط عـدد أفــراد الأسـرة الواحـدة (٥٫٦) أشــخـاص وبالتــالي يقع حـجـم أسـرة العـينـه ضـمن
xوهي نسبة قريبة من حـجم الأسرة الكبيرة. وقد يعزى إرتفاع حجم الأسر ب Hالأسر متوسطة الحجم
مرحلّي مديـنة كركوك الى إرتفاع خصـوبتها من ناحيـة والحفاظ على الجنس الكُردي في مـدينة كركوك
مـقابل الجنس العـربي من ناحـية أخـرى. ويبدو أن العـامل النفـسي أثّر على نفسـيـة اeرحلxّ في اeدينة

نتيجة التعريب أو الترحيل القسريH وبالتالي الحفاظ على هويتهم الكُردية في كركوك.
ويوضح الجــدول رقم (٤) اeسـتــوى التـعـليـمي للـمـرحّلHx حــيث يتـبـx لنا من الجـدول فـي الصـفــحـة
السـابقـة وجود عـلاقـة بx مـتغـيـر التعـليم ومسـتـوى التكيفH إذ تشـيـر البيـانات الى إنخـفـاض مـستـوى
التكيـف لدى ذوي اeؤهلات العلمــيـة الـدنيـا بنســبـة ٤٦٫٢%H و ١٧٫٦% مــسـتــواهم مـتــوسطH و٢٣٫٥%
مـسـتـوى التـكيف لديهم مـرتفع. هذا بـينمـا يشكل إرتفـاع مــسـتـوى التكيف لدى ذوي اeؤهلات الـعلمـيـة
العليا بنسبة ٥٣% و٢٣٫٥% مسـتواهم متوسطH و ٢٣٫٥% مستواهم منخفض. وهذه النتـيجة تساعدنا

على برهنة فرضية البحث القائلة بأنه كلما إزداد مستوى التعليم إرتفع مستوى التكيف وبالعكس.
إن التـعليم Mـثل دوراً مـهـمـاً في عـمليـة التكـيف الإجـتـمـاعيH فَـذوي اeؤهلات العلمــيـة من اeهـاجـرين
يتكيـفون بشـكل أقوى وأعـمق مع الحـياة الحـضريـة الجديدة. وتشـيـر الدراسات الإجـتمـاعـية الى وجـود
إرتبـاط أو علاقـة بx مـتغـير مـسـتوى التـعليم والتكيف. فكـلما كـان مسـتـوى التعليـم أعلى يكون التكيف
أفــضـل لدى اeهـــاجــرين فـي اeدينة وبـالعكسH بـســبب وجـــود عــلاقـــة بx التـــعليـم ورضــا اeرحّـلx عن
الظروف الإقـتــصـادية والإجـتــمـاعـيـة. إذ تقـل فـرص العـمل في اeـدينة أو تتـضـاءل أمــام ذوي اeؤهلات
العلـمـيــة الـدنيــاH وقـد لايـندمــجــون مع البــيــئــة الجــديدة. فــالتــعليم أحــد مــؤشــرات الفــقــرH لأن الركــود

الإقتصادي للفرد هو أحد أسباب الفقر(١٨).
ونسـتـخلص من نـتـيـجـة التـحليل حـول عـلاقـة مـتـغـيـر التـعليم �سـتـوى الـتكيف أن (١٧%) من أفـراد
العــيّنه (اeرحّـلx) هم أمــيـونH ونســبــة ٥٨٫٩% مـســتــوى التكيـف منخــفض لديهمH وهي نـسـبــة ليــست
بالقلـيلةH وهذا يعنـي أن اeرحّلx لم ينـدمـجــوا مع الحـيــاة الحــضـرية الجــديدة بصــورة عـالـيـة. وبصــدد
Hxرحّلeسـتـقبِلـه وتكيّف اeدينة اeمتـغـيـر مدة الإقـامـة في ا xالفـرضـية القـائلة بإحـتـمال وجـود عـلاقـة ب

يوضح لنا الجدول رقم (٥) هذه العلاقة.
تشــيــر بيــانات الجــدول رقـم (٥) الى اeدة التي قــضــاها اeـرحّل في مــدينة أربيـل ومــدى تكيــفــه في

(١٨)عبدالرزاق فـارس( الحكومة والفقراء - من يسـتفيد من الإتفاق العـام( مجلة ا8ستقـبل العربي( العدد ٢٢٥( س٢٠(
ت٢ نوفمبر ١٩٩٧( ص٣٣.
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اeدينةH حـيث ظهـر أنّ نسبـة ٣٧% من اeهـاجـرين قد مـضى على قـدومهـم الى اeدينة بx ١-٥ سنوات.
وأن ٤٥٫٥% غـيـر راضx عن الإقـامـةH أي مـسـتـوى تكيـفـهم منخـفض وهي نسـبـة عـاليـة. وأن ٣٥٫١%
منهم مسـتوى تكيّفهم مـتوسط. وأن ٢٤٫٣% من اeرحلxّ راضx بالإقامةH أي مـستوى تكيفـهم مرتفع.
وأن نسبـة ٧% تراوحت مدة إقـامتهم في اeدينة بx ٢١ - ٣٠ سنـةH وأن ٨٥٫٧% من اeرحّلx راضون
عن الإقامةH وبذلك يكون مستوى تكيفهم مرتفعاHً وأن ١٤٫٣% غير راضx عن الإقامة وهي نسبة قليلة

جداHً ويبلغ متوسط مدة إقامة اeرحّلx في مدينة أربيل ٨٫٩٧ سنوات.
نسـتــخلص من هذه البــيـانات أن غـالبــيـة اeرحّلx لم تـتكيف مع ظروف بيــئـة الحـيـاة الجــديدةH وذلك
Hبسبب قصـر إقامتهم. وهذا لايتـفق مع فرضية البـحث ومع الدراسات الأخرى عن التكيف الإجـتماعي
إذ بينت دراسـات الهـجـرة كـدراسـات (الكبـيـر) عن وجـود علاقـة بx مـتـغـيـر مـدة الإقـامة والـتكيّف على

إعتبار أن التمثل والتكيفّ مع الحياة الحضرية يتطلب مدة زمنية قد تطول أو تقصر(١٩).
Hتشير بيانات الجدول رقم (٦) إلى الأسبـاب التي أدت الى هجرة الكُرد من مدينة كركوك الى أربيل

جدول رقم (٥) يبx العلاقة بx متغير مدة الإقامة ومستوى التكيّف

(١٩) د. ياسY الكبير( ا8صدر السابق( ص ١١٤.
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حـيث ظهـر أن نـسـبـة ٦٦% من اeرحّلx يعــود سـبب هجـرتهم الى الـتـرحـيل القـسـري من قــبل الحكومـة
اeركـزية في بغـدادH وذلك لتـعـريب اeدينة وطمس هويـتهـا الكُرديـة. وهذا يعني أن الغـالبـيـة العظمى من
Hستقبلeولذلك لايندمجون بصورة جيدة مع المجـتمع ا Hًجاؤوا الى أربيل بدون رغبتـهم وقسرا xرحّلeا
xرحّلeأنـظر الجـدول رقم (١). بينمـا جـاءت نسـبـة ٢٢% من ا Hويرغـبـون بالعـودة الى مـوطنهم الأصلي
بسـبب وجـود توفـر فـرص العـمل في مـدينة أربيلH و٥% منهم جـاؤوا للإلتـحـاق بالعـائلة والأقـاربH و٧%

يعزى جاؤوا لأسباب أخرى (سياسية) كإنتمائهم الى حرب كُردي معx في موطنه.
نسـتخلص من نتـيجـة التحليل أن الأسـباب التي دفـعت بالكُرد من أهالي مـدينة كركـوك بالهجـرة الى
مـدينة أربيل هي أسـباب سـيـاسيـة بالدرجـة الأولى وإقتـصـادية بالدرجـة الثانيـةH وبتـعبـيـر آخر يبـدو أن
العـامل السـيــاسي من أهم العـوامل المحـركـة للهــجـرة الى مـدينة أربيلH عكس الـدراسـات الإجـتـمـاعـيـة

والحضرية عن الهجرة التي تؤكد على العامل الإقتصادي بالدرجة الأولى.
وبصدد منَ يود اeرحّل أن يكون جاره في اeدينة اeستقبلِةH يوضح الجدول رقم (٧) ذلك:
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جدول رقم (٧) عمن يريد
اeرحّل أن يكون جاره

xـرحّلeإذْ ظهــر بأن ٤٦% من ا Hديـنةeرحّل أن يـكون جــاره في اeيوضح الجــدول رقـم (٧) من يود ا
لايفـرقـون بـx الجـار سـواء أكـان من سكنـة مـدينة أربيل أو مـدينـتـه الأصليـة (كـركــوك)H وهذا يعني أن
المحـوثx يتـفـاوتون فـيـمـا بينهـم حـينمـا يؤكـدون وجـود رغـبـة في أن يكون الجـار من أحـد الأصـدقـاء أو
Hسـتـقـبِل من ناحـيـةeوهذا يدل على عـدم إندمـاجـهم في المجـتـمـع ا .xرحّـلeالأقـارب وبنسـبـة ٥٠% من ا

وإستمرار الصلة أو العلاقات بx اeرحّلx وأقاربهم من ناحية أخرى.
وبصـدد فيـما إذا كـان ثمـة إختـلاف بx بيئـة اeرحّل وبيـئة اeدينة اeسـتـقبلة يوضح الجـدول رقم (٨)
ذلك. حـيث تـشـيـر بيـانات الجــدول رقم (٨) الى وجـود تفـاوت بx بـيـئـة اeرحّل وبيــئـة اeدينة اeسـتــقـبِلة
(أربيل)H إذ قـالت نسبـة ٤٨٫١% بوجود تفـاوت في العـادات والتقـاليدH ونسـبة ٣٣٫٦% تشـير الى سـوء
مـعـاملة الناس في اeـدينة مع اeرحّلHx ونسـبـة ١٢% ترى أن زينة أو جـمـال مـدينـة اeرحّل تخـتلف عـمـا

هي عليه في اeدينة اeستقبِلة.
وبصدد قـيام اeرحّل بزيارات الى موطنه الأصليH فـالجدول رقم (٩) يوضح ذلك. حـيث يتبx لنا من


